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نظریة المعاملات  :النمو المعرفي بین البنیویة والبنیویة الجدیدةم وعلالت

  باسكوال لیون أنموذجًا التكوینیة ل 

The Cognitive development between Structuralism 

and the new Structuralism : The theory of Pascwal 

Leon as a case study. 
  

  1دحماني مامة .د

  .mimidah18@univ-adrar.edu.dzجامعة أدرار،  

  

   :الملخص

ا إن عملیة المعرفة لا یمكن فهمها دون الخوض في آلیات عملها وكذ

ذاتها تشكل  تطوراتها ،حیث إن عملیة النمو في حدتطورها ناهیك عن أهم مراحلها و 

یبقى مرهونا بفهم كل  علیه فالنمو المعرفيفي فهم عملیة التعلم و  اللبنة الأساسیة

 كذا المؤهلات التي تخص الأطفال عند تحقیقهم أي نجاح في إطارالعلامات و 

  .التذكر مثلاتعلمهم كالذكاء و 

الأمر الذي یساعد في تشخیص أیة نوع من الصعوبات أو العراقیل التي 

مجموعة من  ترسم أمامهتطویر العملیة المعرفیة لدى الطفل و  جزا أمامتشكل حا

  .یمكنه تجاوز أي مرحلة من مراحل تعلمه بطریقة صحیحة الحواجز لا

.  النمو، التعلم، النمو المعرفي، البنیویة، الذكاء : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The operation of knowledge can not be understood 

unless we tackle the way it works and its development in 
addition to the major stages. Thus, the operation of development 
itself constitutes the fendamental step to understand the process 
of learning. 
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The fact is that we can discover the mais difficulties and 
obstacles in the field of learning and having knowledge by the 
cognitive operation through its stages and dealing with them in 
the right way  
Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 
summary of the contents of the article). (Times New Roman; 
size-12) 
Keywords: Development – learning- the cognitive development 

– tructuralism – inteligence. 
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  ADRAR.EDU.DZ-MIMIDAH18@UNIV: یمیل، الإدحماني مامة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

یمرّ الأطفال خلال نموّهم في مراحل حیاتهم بعلامات ممیزة، مثل النطق الكلمة      

الأولى، أول محاولة المشي وغیرها وعادة ما ینتظر الآباء والأطباء هذه العلامات 

اد للطفل ولذلك فغنه الممیزة للنمو للتأكد من عدم وجود عوائق تؤخر النمو المعت

یمكن الحذر من صعوبات التعلم بطریقة غیر مباشرة عن طریق ملاحظة أي تأخر 

مَلْحُوظ في نمو مهارات وأداءات الطفل فمثلاً یعتبر وجود تأخر یعادل مرحلتین 

دراسیتین اثنین كأن یكون الطفل في الصف الرابع الابتدائي لكنه یقرأ مثلاً في 

اني الابتدائي في مدرسته وهذا یُعدّ تأخرًا كبیرًا فإن مستوى طلاب الصف الث

التشخیص الفعلي لصعوبات التعلم یكون باستخدام الاختبارات القیاسیة العامة لیتم 

  .مقارنة مستوى الطفل المعتاد لأقرانه في العمر والذكاء

لذلك یجب على الأخصائي العیادي الإشارة إلى بعض الاعتبارات التي   

تها في التشخیص مؤكدًا على مفهوم الظاهرة ومعرفة خصائصها حتى ینبغي مراعا

فالضعف في التحصیل الدراسي مثلاً قد یرتبط بعوامل . نستطیع أن نتعامل معها

  .متداخلة ومتشابكة لا بدّ من تحدیدها بشكل دقیق حتى نحسن التعامل معها
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  :الذكاء والنمو. 2

المعرفیة في النمو هي نمطًا من أن المرحلة ) J.Piaget(یرى جون بیاجي     

التراكیب المعرفیة والعملیات العقلیة والمفاهیم التي تظهر لدى الأطفال في مرحلة 

عمریة والتي تختلف عنها لدى الأطفال في مرحلة عمریة أخرى، ولا بُدّ من التتابع 

بقة في المراحل، إذ لا یمكن للطفل أن ینتقل إلى مرحلة دون أن یمرّ بالمرحلة السا

  .لها

من خلال هذا المنظور النظري نستنتج أن مستوى نمو الطفل هو سابق   

أي أن النمو المعرفي مرتبط بعوامل داخلیة تحت . وخاضع لمستوى إمكانیة التعلم

من خلال التفاعلات الاجتماعیة  ویتم تطویرها) بیولوجیا ( تأثیر عملیة النضج 

  ).التعلم (

 Vygotski(حسب لیف سیمیونوفیتش فیكوتسكي أمّا نظریة التعلم الاجتماعي 

L.S ( ترى أن الوظائف العقلیة العلیا تتشكل تدریجیًا عبر سلسلة من التفاعلات

في محیطه ( الاجتماعیة أي أن شروط النمو العقلي وآلیاته توجد خارج الفرد 

  ).الاجتماعي 

بعض المهام أن الأطفال الذین یجدون صعوبات في إنجاز " فیكوتسكي " لاحظ     

غالبًا ما یتمكنون من إنجازها عندما یشتغلون تحت إشراف الراشدین وتوجیههم وذهب 

إن ما یقوم به الأطفال بمساعدة الآخرین ربما كان أكثر دلالة على :" إلى القول

ذلك لأن المهارات  1"مستوى نموهم العقلي مما یُمكنهم القیام به بدون أي مساعدة

ریقة مستقلة هي المهارات التي تشكلت بالفعل في وقت سابق التي یوظفها الطفل بط

" وأصبحت ناضجة، إنها ثمرة النمو السابق وتمثل هذه المهارات والأداءات ما یُسمّیه 

مستوى النمو الفعلي، أمّا المهارات التي لا تتحقق إلاّ بمساعدة الراشدین " فیكوتسكي 

في طور التشكل أو في طریق الانتقال أو الزملاء المتفوقین فهي تلك التي لا زالت 
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مستوى النمو الممكن، أمّا المسافة التي " من الخارج إلى الداخل واطلق علیها اسم 

تفصل مستوى النمو الممكن عن مستوى النمو الفعلي فهي التي تمثل ما یسمّیه 

 développement Zone(منطقة النمو القریب المدى  " فیكوتسكي 

proximale du   (عا الباحثین والمربین إلى استعماله من أجل تشخیص ود

  .مشكلات التربیة والتعلیم والأداء

السیرورة ) (الذكاء(والاجتماعي على النمو المعرفي  أثر النمط العائلي.3

  ):الاجتماعیة

حول مفاهیم العائلة في  Talcott parsons 2اإن الدراسات التي قام به

اعیة ترتكز أساسًا على وظیفة أساسیة وهي التأهیل الأنتروبولوجیا الثقافیة والاجتم

إذ تسمح للطفل إقامة قیم  La Socialisation" ة یجتمعمال" الاجتماعي سمّاها 

اجتماعیة داخل العائلة بعض الكتاب یضعون فرضیة أن السلوكات التربویة المنتهجة 

متكیفة أو تعتبر وساطات أساسیة لتعلم خبرات ) الأب والأم ( من طرف الأبوین 

یكتسب الطفل بواسطة هذه الأوساط میكانیزمات تقمصیة عن طریق اللعب  3منحرفة

بالتقلید وملاحظة نماذج سلوكات الوالدین، لهذا تعتبر العائلة وسط یتعلم به الطفل 

كیف یتم ربط اتصالات وعلاقات مع الطرف الآخر، وكیف یتم حل مشكلاته 

  .المعرفیة الاجتماعیة

  :في مراحل النمو عند الطفل على مصطلح H.Wallonفالون لقد أكد أن   

 personnalités interchangeables4" تبادلیة بین"للتبادل  الشخصیة قابلة" 

حیث لا یتم تكوین الشخصیة . أین یتم ترسیخ تفوق الوظیفة العاطفیة على المعرفیة«

فل بإدراك ذاته لا تكوین الأنا عند الطفل إلا بواسطة الطرف الآخر ولكي یتوصل الط

بدّ من التفریق والتمییز بین الألفة الاجتماعیة المشتركة بینه وبین الطرف الآخر ویتم 

 .ذلك عن طریق النضج والألفة الاجتماعیة
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إذن الطرف  5" مفهوم ثانوي لزوج مصاحب دائم للأنا"إذن الطرف الآخر للأنا هو 

الذهنیة هاتین الازدواجیتین مصدرها  الآخر هو ازدواجیة اجتماعیة مقارنة بالازدواجیة

  .عبر مراحل النمو تاریخ النمائي والاجتماعي وتسلسلهالأصلي هو التفاعل لل

  :بیاجي ومفاهیم السیرورة الاجتماعیة .1.3

أثر العوامل الاجتماعیة على نمو  piaget" جون بیاجي " في بدایة الأمر تجاهل   

ل بالمواضیع ولیس بالأشخاص حتى تطرق الذكاء وركز في نظریته على علاقة الطف

أین اعتبر ضمنیًا أن  Jugement Moral" القیم الأخلاقیة " بعدها في كتاباته 

النمو هو سیرورة اجتماعیة للتفكیر، حیث اعتبر أن التفكیر العلائقي الذي یقوم على 

هذا أساس التفاعلات الاجتماعیة هو العامل الرئیسي للتأهیل الاجتماعي وظهرت في 

  : المجال مصطلحات مهمة نذكر منها

هو اخذ بعین الاعتبار العلاقات الموجودة بین " Décentration"اللاتمركز  -

الحالات الثابتة والتغییرات التي تطرأ علیها وبالتالي هو سیرورة التنسیق بین أعمال 

، هذا التنسیق قد Reversibles(6(وعملیات منتجة بذلك أنظمة تفكیر معكوسي 

  .كون فردي أو اجتماعي أین یساهم فیه مبدأ التعاون والتبادل بین الفرد والمجتمعی

هو " ون بیاجيج"إن مصطلح التعاون عند ): Coopération(مبدأ التعاون -

تحلیل العلاقة بین ما هو اجتماعي وما هو فرداني في إطار النمو المعرفي للطفل 

  لفردیة مع الآخرین، في نفس الوقتأي بمعنى محاولة توافق العملیات والأعمال ا

یتعلم الطفل بعض المواقف والمكتسبات عن طریق التعاون والمساهمة مع الآخرین 

  .وتحقیق المنطق السببي الاستنتاجي

وعن طریق التعاون یكتسب أولاً الاستقلالیة وثانیًا یستطیع التمییز بین ما هو ذاتي 

  .7وما هو موضوعي
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رین جاء امتداد نظري جدید لمقاربة بیاجي للنمو المعرفي وفي أواخر القرن العش   

زها نظریة المعاملات التكوینیة بما یعرف النظریة البنیویة الجدیدة أبر 

)Opérateurs Coustructives (باسكوال لیُون لpascual léoneحیث  ؛

ها والتوجه البنیوي وذلك لإعطائ) الفطري(مد على مزیج من التوجه التطوري تعت

أي المیكانیزمات  ؛إلزامیة قدرة الطفل على فعل شيء ما: یرات لنمو قدرات الطفلتفس

أن النمو یمّر " لیون باسكوال"؛ حیث یرى التي تعمل على تنشیط وتفعیل المهارات

) المعاملات الخفیة أو السّریة: (ومُجبرة بعوامل داخلیة سمّاها ،بسیرورة تكوینیة معدّلة

یفیة مستقلّة عن وضعیات أي أنه توجد محددات وظ ؛8لمالتي لا تخضع لعوامل التع

  .مثل القدرات الانتباهیة) بنیویةلا (التعلم 

 pascual: باسكوال لیونة المعاملات التكوینیة لنظری :النظریة البنیویة الجدیدة.3

léone ؛والاستعداد المعرفي ،میز هذه المدرسة البنیویة الجدیدة بین الأداء الذهنيوت 

الذاكرة، ذاكرة (المعرفي الأنجلوساكسوني العامة ج بین مقاربة علم النفس حیث تدم

" بیاجي"لنمو المعرفي لدى والمقاربة البنائیة لمراحل ا ،...)العمل، الانتباه، الإدراك

النظام  :، وهمامستویین أو نظامین لتنظیم التوظیف المعرفي 9یقترح باسكوال الیونو 

  .ويوالنظام ما فوق البنی ،الذاتي

  :Systéme Subpictif النظام الذاتي .1.3

یتم تمثیلها بمجموعة منظمة من الأعمال ) Shémes(یحتوي على أخطوطات 

الذهنیة مكونة بذلك وحدات سلوكیة تعمم عن طریق استیعاب مواقف جدیدة تسمن 

لأنها مرتبطة بالتجارب الماضیة التي یمارسها الفرد داخل المحیط  ؛أخطوطات ذاتیة

  .حیث تطرأ علیها تغییرات عبر مرور الوقت ؛اشالمع

حیث تخزن في  ؛تتكون وتتشكل الخطوطات بمساعدة تفاعل الفرد مع محیطه 

أي بمعنى یتم تفعیل هذه  ؛ویتم تفعیلها وتنشیطها أثناء الضرورة ،الذاكرة بعیدة المدى
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 الأخطوطات وتحویلها إلى أعمال ذهنیة أو حركیة نتیجة اكتساب معلومات أو

أو أعمال ) مستدخلة(خبرات من المحیط الخارجي أو أثناء عملیة ذهنیة داخلیة 

  .منجزة

خطوطات عاطفیة، شخصیة ومعرفیة كل واحد منها بدوره نمیز في هذا النظام أ

  10ینقسم إلى أخطوطات أعمال وأخطوطات تنفیذیة

واقف تتضمن الحالات الانفعالیة والدوافع التي تدعم م: الأخطوطات العاطفیة* 

  .جدیدة مكتسبة

هي حاصل نتائج الأخطوطات العاطفیة والمعرفیة التي : الأخطوطات الشخصیة* 

استراتیجیات (ف أو قرار ما في تسییر الأعمال تعطي نموذج ذاتي وفردي لاتخاذ موق

  ).یزیائیة أكثر منها ما تكون نفسیةیقوم بها الفرد للاستجابة إلى أحداث ف

نوعین من هذه الأخطوطات " باسكوال لیون"میز ی: الأخطوطات المعرفیة* 

  .أخطوطات أعمال وأخطوطات تنفیذیة

وإجرائیة  Figuratifsأخطوطات الأعمال بدورها تحتوي على أخطوطات شكلیة    

opératifs،  الأخطوطات الشكلیة ناتجة عن مواقف أو تمثلات ذهنیة التي و

تعمالها أثناء القیام بدورها أو ویتم اس ،تخزن في الذاكرةو تتضمن محتوى التفكیر، 

لا تنبع من المحاكمة (توظیفها عند الحاجة أو نشاط مماثل لتلك التي اكتسبها 

  .)العقلیة

حیث توظف على أساس  ؛الأخطوطات الإجرائیة من المحاكمة العقلیةتنبع 

الأخطوطات الشكلیة لكن یتم تغییر محتواها الشكلي ممّا یؤدي إلى تحقیق 

  .تعقیدً حیث یطرأ علیها مواقف أو حالات ذهنیة جدیدة أخطوطات أكثر
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وسیلة للمراقبة والمتابعة  وتعد): Schémas, exécutifs( الأخطوطات التنفیذیة

لتحقیق أعمال وحل مشكلة ما للوصول إلى هدف أو تعلیمة معینة وناتجة عن نظام 

أي بمعنى تضمن  ؛تسلسلي للإجراءات المتخذة لتتابع الأخطوطات الشكلیة والإجرائیة

للفرد سلامة مختلف الأخطوطات لاستعمالها في التعدیلات اللازمة للنشاط المراد 

  11).1(أنظر الشكل ؛القیام به

  

 .للنظام الذاتي لنظریة المعاملات التكوینیة باسكوال لیونرسم تخطیطي ): 1(الشكل

اه المعاملات واصل باسكوال لیون نظریته حیث یقترح نظام  ) الخفیة(السّریة ثاني سمَّ

opérateurs Silencieux  لتفعیل تلك  اً ومحدد اً هام اً التي بدورها تلعب دور

  .12الأخطوطات

  Système Méta constructifsالنظام ما فوق البنیوي  .2.3

یتكون هذا النظام من معاملات سریة التي تعمل مع سائر الأخطوطات الذي      

المعاملات على أساس عوامل عضویة نورلوجیة تعمل هذه و یتضمنها النظام الذاتي، 
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حیث تعمل على تفعیل وتنشیط هذه الأخطوطات أو  ؛متعلقة بسلامة جسم الإنسان

خطوطات جدیدة التي تسمح أوهي المسؤولة بطریقة مباشرة على إنتاج  ،الكف عنها

  .بحل المشاكل التي یواجهها الفرد في محیطه

  13:املاتسبعة مع)  7( یتكون هذا النظام من 

  "B"معاملات شخصیة  -    "M"الفضاء الذهني   -

  "I"معامل الكف  -            "L"و" C"معاملات التعلم  -

  "F"معاملات تنشیط الحقل الإدراكي  - "             A"معاملات عاطفیة  -

هو عبارة عن نظام مركزي للذاكرة ): L’espace mental( الفضاء الذهني* 

یًا الفضاء الذهني للعمل على حل مشكلة في موقف ما شدة قصیرة المدى تجبر كم

تُعرف كعدد الأخطوطات التي یتم الفرد تنشیطها تلقائیًا في معالجة  Mالمعامل 

عملیة عقلیة أو بعبارة أخرى هي الطاقة الذهنیة الكافیة لتنشیط أكبر عدد من 

  .التنفیذیةعن طریق الأخطوطات " M"یتم مراقبة توزیع . الأخطوطات لموقف ما

یقترح باسكوال لیون أن كمیة الطاقة الذهنیة اللازمة لتنشیط  الأخطوطات     

هي ثابتة ومستقرة مهما كان سن العمري للفرد التي تمّ تطورها ونموها ) E(التنفیذیة 

. سنة التي توافق المرحلة الحسحركیة ل ج 2-0خلال السنتین الأولى من الحیاة 

  .بیاجي

) شكلیة أو إجرائیة(خطوطات أعمال لمتوفرة لدى الفرد لتنشیط أاالطاقة الذهنیة 

  .تخضع لتغیرات على حسب عمره الزمني

حیث تتضح لنا المعادلة  ؛Mpكمیة الطاقة المتوفرة عند الفرد تسمى   

  أو كمیة الطاقة الذهنیة  Mتمثل شدة معامل  Mpحیث  Mp= e+k: التالیة

E : هي كمیةM 14شكلة أو اللازمة للتنفیذالمعطاة للأخطوطات المت  
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K : كمیةM  المساهمة في تنشیط الأخطوطات الأعمال وهي تتماشى بانسجام مع

حیث تعتبر المحرك الرئیسي للانتقال من ) piaget(بیاجي : مراحل نمو الذكاء ل

هي مرتبطة بعوامل النضج والنمو أین یكون " K"مرحلة إلى مرحلة أخرى، إذن زیادة 

ن مهارات جمیع الأفراد لنفس الفئة إ :ویسمح لنا القول ،Mل أساس النمو لمعام

  .ومنفصلة على أثر التعلم ،العمریة هي متكافئة

 7إلى  1من السنة الثالثة من العمر من  ابتداءتتضاعف كل سنتین  Kقیمة    

" بیاجي"سنة نهایة مراحل النمو المعرفي ل  15وحدات خلال النمو حتى سن 

  15حسب باسكوال لیون Mاحل تطور شدة یوضح مر ) 1(والجدول 

 e+k=Mالفضاء الذهني   مراحل النمو  السنوات العمریة

  I  1+eما قبل الإجرائیة   4- 3

 II  2+eما قبل الإجرائیة  6- 5

  I  3+eالإجرائیة المحسوسة   8-7

  II  4+eالإجرائیة المحسوسة   10- 9

 I  5+eما قبل المجردة   11-12

  I  6+e)الشكلیة ( المجردة   13-14

  II  7+e)الشكلیة ( المجردة   15-16

تبقى ثابتة بعد عامین، ) e(فإن قیمة ) pascual-Léon" (باسكوال لیون"وحسب 

سنة یكون 15وفي   e=Mp+1سنوات  4-3في ) K(تتغیر بتغیر ) M(وقیمة 

7+e=Mp 16  

  ):I) (opérateur d’inhibition(معامل الكف *  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  158 - 145ص                                          2022السنة  02: عددال 14: مجلدال

 

155 

 

ته هي الكفّ الفعال للأخطوطات غیر لأن مُهمّ  Mیعمل بتآزر من المعامل   

وكلاهما یعمل تحت ) M(الملائمة لحلّ مهمة ما وهو مكمّل لمعامل الطاقة الذهنیة 

یمثلان أهمیة كبیرة في فهم ونمو الانتباه  Mو  e(  I(مراقبة الأخطوطات المنفذة 

  .العقلي للفرد

  میتضمنان كل ما یتعلق بمصادر عملیة التعل" C"و " L"معاملات * 

  هو عبارة عن تجرید بسیط یعتمد على تكرار التجارب التي یتلقاها الفرد " C"معامل 

هو تجرید انعكاسي تأملي یسمح ببروز بنیات عقلیة أكثر تعقید، یعمل " L"معامل 

  :هذا المعامل تحت شرطین رئیسیین

عمل، تعلم إنبریقي یتم على المواضیع الفیزیائیة وحول الخصائص المادیة لل: الأول* 

النار تمثل ماء : هنا یتعلق الأمر بتعلم بطيء مُسخر عن طریق بنیات آلیة مثل

  ).ساخن(مغلي 

الثاني أكثر تعمیمًا منفصل على مواقف التعلم، یتطلب تنشیط سریع للأخطوطات *

اللازمة نتكلم هنا عن بنیة  Mالتي تعمل معًا في آن واحد تسمح بذلك استدراج شدة 

  "LC"لأول نتكلم بن بنیة ذات نمط أما ا" LM"ذات نمط 

یمثل الحقل الإدراكي للأخطوطات استجابة لموقف ما یعمل هذا : Fمعامل * 

المعامل على النزعة إلى تقلیص المعلومات المعقدة إلى خصائص ثابتة لیتم 

  .LCمرتبط بنمو مخطط شیمات  Fاستیعابها بسهولة إن نمو وتطور 

مراحل النمو أین تتدخل الأخطوطات تتدخل في مختلف  Bو  Aمعاملات * 

العاطفیة والشخصیة عن طریق التعبیرات للحالة الانفعالیة والدوافع والقیم الأخلاقیة 

 17والمعاییر الاجتماعیة

  :التنظیم الوظیفي للنظامین حسب نظریة باسكوال لیون .3.3
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ف یتمیز الدماغ بلیونة وظیفیة طوال حیاته، هذه المرونة مكیفة إدماج معار   

  .جدیدة حیث یتم إحداث تغییرات في البنیات الوظیفیة خلال تجربته

وهي مرتبطة بقدرات الانتباه العقلي التي تقترحه النظریة البنیویة الجدیدة إذ تعتبره    

  18نظام معقد یشمل عدّة مستویات ذات تداخل تلقائي ومرحلي 

  :وهما ف نمطینإن نظریة باسكوال لیون تسمح لنا بالتمییز بین مستوى توظی 

المستوى الأول نمط ما قبل الانتباه، آلي یتطلب طاقة ذهنیة یتم من خلالها تنشیط 

أخطوطات مباشرة لحل مشكلة ما أي بدون معالجة معرفیة أمّا المستوى الثاني 

، تأملي استراتیجي یحتاج إلى مصادر انتباهیة على حسب متأنيیتطلب توظیف 

بة وتشغیل الأعمال اعتمادًا على المعاملات الأهداف المسطرة حیث یتم مراق

 Mوالأخطوطات التي بحوزة الفرد على مدار النمو المعرفي، یتم التعویض بمصادر 

تفاع كمیتها وشدتها مؤدبة بذلك إلى إحداث تغییرات ة أساسیة بار التي تأخذ مكان

  .بالخصوص LMكیفیة هذه التغییرات تصبح فعالة وممكنة بتعقید بنیات 

إن الانتباه العقلي هو مصطلح رئیسي ومفتاح سیرورة نمو الذكاء الذي اقترحه       

معاملات ) 4(باسكوال لیون في نظریته حیث یصفه كنظام أساسي یتكون من 

  ":وظیفیة ذات تفاعل دینامیكي

  )Mشدة ( الفضاء الذهني أو قدرة التنشیط الذهني الانتباهي  -

  )Iمعامل كف ( قدرة انتباهیة كفیة  -

  Iو  Mباستطاعتها مراقبة تبادلات ) Eأخطوطات (فیذیة السیرورة التن -

  19.الذي یسمح بتأمین الوحدة والانسجام للمهارات والقدرات Fمعامل الحقل  -
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